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 فجيعتنا فى فقد عزيز فهمى
 

 

ستظل اللوعة طويً  على الدكتور عزيز فهمى  الذى اختطفه المووت منوا وهوو 

فى ال ف الأول فى شباب م ر أو ذلك الرعيول الوذى كوان يرجوى مونهم الخيور 

كان الفقيد فى حياته العادية  نسانًا  أشد ما يكون اسنسان فى رقة الحاشوية -العميم 

ن فى هوذه الحيواة التوى قطعهوا وعفة اللسان ورجولة الأخ ق وسمو الحوس. كوا

الموت كنسيمٍ يسرى ف  يتجسد  ح شعرًا مرهفًا لعلَّه من أمتن وأصودق موا تركوه 

شعراء الشباب فى م ر  وح يتجمع في وبن عاطفوة  ح حينموا يحوس بوالظلم أو 

 الضيم يكاد ي يم الناس أو الوطن.

كان من خير عباد  -كان الفقيد قوة تكمن وح تظهر  ح دفاعًا عن الحق والخير 

 الله  لأنَّه كان من أنفعهم لعباد الله.

كان عزيز صعم المراس  قوى الشكيمة ح يلتوي وح يلوين و نموا كوان ثوورة 

عاتية ح تهدأ حينما تدخل السياسة محرابه  فإذا ما نأى بنفسوه عون السياسوة وبودا 

 للناس في ثوبه العادى  بدا كطيفٍ لطيفٍ.

الحق ولم تكن ن رته للحوق ترهبوه أو تنوال منوه  و نموا كان دائمًا حيا يوجد 

 كانت الأحداث تلهم حسه وتجلو للناس خلقه وت قل استعداده وتبرز تفوقه.

كان ح يعرف احعتدال  ولهذا جمعت نفسه بين رقة الحس وثورة الونفس وبوين 

 حكمة التفكير واحندفاع فى كراهية الظلم.

ه اليوم هى هذه العدة  ولقود ذهوم  لى كانت حياته عدة لم ر  فأصبحت ذكرا

حيا يجد الحق المطلق ولكنه ترك والدا تتجه  ليه اليوم قلوب الم يين فتشواركه 
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 اللوعة والحزن وترجو أن تحمل عنه بع  ما نزل به من فجيعةٍ.

لقد عرف هذا الوالد الكبير النفس والقلم  جهاد ال وبر فى كفاحوه مون أجول 

 التجمول بهوذا الوزاد الووطنى ليواجوه هوذا احمتحوان م ر  فما أحوجه اليووم  لى

الشديد  بل هذا الم اب الفادح.. نعم ما أحوج عبدالس م فهمى جمعة  لى التجلد 

وال بر  فإنَّ العزاء فى عزيز فهمى لأهون من أن يخفوف البلووى عون نفوس هوذا 

لوالود الوالد الكبير  ولكن اسنسان الحى ح يملوك للإنسوان الحوى غيور العوزاء ل

المفجوع وغير احبتهال  لى الله أن ينزل احبن الفقيود منوازل المحسونين الخيورين 

 الأوفياء

 صديقى عزيز

فى السرادق الذى أقويم  لى جووار بيوت  0580رأيت عزيزًا أول ما رأيته في عام 

بعود عودتوه مون « سوعد»الأمة  وكانت تسعى  ليه  الوفود من كل فٍ  عميقٍ لتحية 

فى مقدمة تلك الوفود وفد مديرية الغربيوة. ومون بوين زعمواء هوذا  الخارج. وكان

الوفد الأستاذ الكبير عبدالس م فهمى جمعة المحامى وقد أخوذ مكانوه  لى جانوم 

فى صدر السرادق. وفيما أنوا أقودم الخطبواء  لى آحف المسوتمعين وكنوت « سعد»

م  لى المنبور  سكرتيرًا للجنة اححتفال و ذا بفتى صغيرٍ فى زىِّ الت مذة الق ير. يتقدَّ

بخطى وثيرةٍ فأسرعت  ليه وألقيت فى أذنه أنَّ الخطباء معينون وأنَّ للحفلوة نظامًوا 

موضوعًا ح أستطيع اسخ ل به  فأجابنى بأنَّ الزعيم سعد قد سمن لوه بوأن يلقوى 

ه سويب»طيَّم الله ثراه ينادينى عاليًا « سعد»ق يدته وفيما نحن نتهامس و ذا ب وت 

 «.يا أمين

ف دعت بالأمر وقدمت هذا الفتى الحاضرين فاستمعوا لق يدته التوى ألقاهوا 

ى والده الكبير أحسون عبوارات  كأحسن ما يكون اسلقاء فأخذ بلم الجماهير وتلقَّ

 التهنئة بابنه وكور الحديا عن نبوغه والتنبؤ له بالمستقبل العظيم.

ت الأيام وكبور عزيوز فى كول شوىء عون سونه . كبور فى المحامواة فأصوبن ومرَّ

المحامى المعروف  وكبر فى الجهاد والكفاح فأصبن السياسى الموفوق  وكبور فى 
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دار النيابة فأصبن البرلمانى الممتاز  وهو قد عرف باحستق ل فى الرأى  فكان  ذا 

آمن بفكرة ف  سبيل  لى الوقوف دون تحقيقها. كان باحوًوا قانونيًوا مودققًا وخطيبًوا 

 لسان  حلو الأسلوب  حلو الحديا  ممتعًا بكل ما فى الكلمة من معنى.طلق ال

ويشاء القدر الذى جمع بين قلبينا عند منبر الوطنية وهو فتى وأنا كهل أن يجمعنا 

فى الأقطار الحجازية منوذ سوبعة أشوهر  فكنوا مت زموين فى الكعبوة وحولهوا وفى 

المنووورة عنوود قبوور  ال وولوات والطووواف والسووعى وعوولى عرفووات. وفى المدينووة

الم طفى صلى الله عليوه وسولم نلوتمس شوفاعة خواتم المرسولين  وكوان عزيوز 

واسيمان يتجلَّى على وجهه نورًا وفى عينيه بريقًا. ولم أكن أدرى أنَّ عزيزًا يعد العودة 

 لى لقاء ربه لقاء عاجً  وسريعًا. وح أنه ألهم أن يزور البيت العتيق لينال المغفورة  

 الطاهر فيحظى بالشفاعة.والقبر 

وفى صبيحة  الخميس أمس الأول مررت بدار الوب   فوجودت الشوفاه مطبقوة 

والجباه مقطبة والعيون حائرة ووجدت صديقى الأسوتاذ محمود عبودالقادر حموزة 

واللوعة آخذة بكل حواسه فسألتهم عما دهاهم فأنبأنى بالم اب فأذهلنى هولوه  

الحوزن وتودفقت الودموع وغوادرت الوب    وما عرفت التف ي ت حتى اشتد بى

حائرًا ح ألوى على شىء  وهكذا يشاء القدر الساخر أن يفجع م ر فى عزيوز وهوو 

أحوج ما تكون  ليه و لى أمواله وهم قليل. فمن لم ر بشبابٍ متوثمٍ حور الورأى  

سليم التفكير قوى اسرادة حسون التقودير والتفكيور  مون لم ور بشوبابٍ مملووءٍ 

ة مشبعٍ بالعقيدة الوطنيوة  ح يبغوى  ح خدموة وطنوه والفنواء فيوه  مسوتعد بالحيوي

للتضحية والبذل  لى الرمق الأخير  من لم ر بشبابٍ ح مطموع لوه يغويوه وح هوو 

 يستهويه.

ولكم وقف عزيز يعارض آراء حزبه وشيعته  ولكنَّ أحدًا لم يضق بوه وح بورأىٍ 

فيه اسخ ص فى الق د والنزاهة فى التعبير  كان يبديه  لأنَّ الجميع عرفوا من قديمٍ 

 فهو لم يكن ي در عن رأى  ح واسيمان يحدوه والعقيدة متحكمة فيه.
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ولقد سرنا فى جنازته مذهولين ومن هول الم يبة موأخوذين. والشوعم ينعيوه 

 ويبكيه والهتاف العالى تارة يناجيه وطورًا يستنزل من الله ال بر لأبيه.

ن العيون  والزفرات تكاد تمزق ال ودور  لى أن وصولنا بوه والدموع تنسكم م

 لى مقره الأخير فأودعناه دار البقاء في كنف العلى القودير  حيوا المغفورة والرحموة 

 والأجر الكبير.

وهكذا أمر والده الكبير أن يعجل بعزيز  لى مقوره الأخيور  ولقود أحوس بأنَّوه لم 

مراسم التى ح تغنيه واسوتعجال للخلووة يختر ذلك  ح رغبة فى احنتهاء من تلك ال

يستسلم فيها لحزنه العميق  فاللهم  نَّا نضرع  ليك وأنوت نعوم المجيوم أن تنوزل 

 على هذا الشيخ الجليل من لدنك ال بر الجميل.

وأما عزيز فقد أدَّى واجبه كأحسن ما يكون الأداء  وظفر برضاء ربه الذى أحبه 

نعمته  وهو قد لقيه بالقبول والمغفرة كموا يلقوى  فألهمه فأكمل له دينه  وأتم عليه

 ال الحين والشهداء  فإلى الجنة التى وعد المتقون.

وأما نحن أصدقاء عزيز وزم ؤه فى الهيئة الوفدية وفى الجهاد فلن ننسى عزيوزًا 

ما حيينا  وسيظل اسمه منقوشًا فينا. وذكره العطر يزكو بيننا  وح شك أننا جميعًوا فى 

 سواء  فمنا و لينا يوجه ويتوجه العزاء  و نا لله و نا  ليه راجعون.الم اب 

 

 

 

 

 

 

 


